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تكشـــف صـــفقة الغـــاز الأخـــيرة بين مصر و”إسرائيـــل”، وتعليقـــات أذ النظـــام المصري السياســـية
والإعلامية، عن تغير خريطة حلفاء مصر الخارجيين، وكذلك أعدائها، بشكل كبير.

تركيا

بعيـدًا عـن الجـدوى الاقتصاديـة للصـفقة، وكونهـا تعاونًـا إستراتيجيًـا مـع “إسرائيـل” التي مـن المفـترض
أنهــا العــدو التــاريخي لمصر، فمــن الملاحــظ أن بعــض تعليقــات أذ النظــام الإعلاميــة لم تتحــدث عــن
الصـفقة إلا باعتبارهـا “صـفعة” موجهـة لتركيـا وقطـر، وهـو مـا يـدل علـى أن النظـام المصري اسـتبدل
تركيــا بـــ”إسرائيل” في خانــة الأعــداء، ويحــاول بهــذه الصــفقة مضايقــة تركيــا حــتى لــو أدى ذلــك إلى

التحالف الإستراتيجي مع “إسرائيل”، والتنازل عن حقوق مصر في حقول الغاز بالبحر المتوسط.

فقد اعتبر الإعلامي “عمرو أديب” أن مصر أعطت “قفا لتركيا” على حد قوله عبر صفقة الغاز مع
“إسرائيل”، معربًا عن سروره لأن “إسرائيل” تستخدم مصر لأول مرة، وهو نفس ما قاله “مصباح
ير المالية، الذي قال إن التعاون مع “إسرائيل” مهم لأنه يمنع تركيا من التحالف قطب” مستشار وز

معها! مضيفًا أن أردوغان “سيجن جنونه” جراء تلك الصفقة.

كمــا نقلــت صــحيفة “اليــوم الســابع” عــن “مــدحت يوســف” رئيــس هيئــة البــترول الأســبق والخبير
البترولي قوله: “اســـتيراد الغـــاز مـــن دول شرق المتوســـط يـــدعم موقـــف مصر أمـــام أطمـــاع تركيـــا في
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يــب أن الخــبير لم يقــل “إسرائيــل” وإنمــا اســتعاض عنهــا بـــ”دول شرق الســيطرة علــى الغــاز” والغر
المتوسط” كما لم يتحدث عن أطماع “إسرائيل” هي الأخرى التي أدت بها إلى استغلال حقول غاز تقع

ضمن المياه الإقليمية المصرية دون وجه حق.

مصر ستستورد غازًا من “إسرائيل” مقابل  مليار دولار، وستدخل في شراكة
مع “إسرائيل” وقبرص واليونان، لمحاولة الإضرار بتركيا، ولا مانع من أن تحقق

“إسرائيل” استفادة كبرى من هذه الصفقة في سبيل مضايقة تركيا

أما الأمر الأكثر إثارة للغرابة والسخرية، فهو ما فعلته صحيفة اليوم السابع، التي وصفت قطر بأنها
ية مع “إسرائيل”، بينما اعتبرت في اليوم السابق مباشرة “قطرائيل” لأنها تقوم بعمل اتفاقيات تجار
أن اسـتيراد مصر للغـاز مـن “إسرائيل” إنجـاز كـبير و”صـفعة” لمـا أسـمته “مخططـات تركيـا في السـيطرة

على غاز المتوسط”.

ير والأدلة عن تعاون مصري إسرائيلي أما فيما يخص تعاون مصر مع “إسرائيل”، فلم تتوقف التقار
غير مسبوق، كان آخرها ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن قيام سلاح الجو الإسرائيلي
كثر من  غارة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في سيناء بموافقة السيسي، وقد كانت هذه بشن أ
آخر إشارة للدرجة التي وصلت لها العلاقات بين البلدين قبل توقيع الصفقة الأخيرة التي نقلت هذه

العلاقة إلى مستوى جديد.

لتبـــدو تفاصـــيل الصـــفقة واضحـــة: مصر ستســـتورد غـــازًا مـــن “إسرائيـــل” مقابـــل  مليـــار دولار،
وسـتدخل في شراكـة مـع “إسرائيـل” وقـبرص واليونـان، لمحاولـة الإضرار بتركيـا، ولا مـانع مـن أن تحقـق

“إسرائيل” استفادة كبرى من هذه الصفقة في سبيل مضايقة تركيا.

وكان المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية ومحافظ الأقصر الأسبق اللواء
سـمير فـ، قـد كشـف أن “العلاقـات بين مصر و”إسرائيـل” تشهـد تعاونًـا مشتركًـا في الـوقت الراهـن

يفوق الوصف بين الطرفين في شتى المجالات خاصة في المجال العسكري”. 

ين أعداء آخر

الدولة الأخرى المنضمة إلى قائمة أعداء مصر التي تقول الأذ الإعلامية للسيسي إنها متضررة من
ــة ــع أحمــد مــوسى، إن قطــر ســتتضرر مــن الصــفقة المصري تلــك الصــفقة، هــي قطــر، فقــد قــال المذي
الإسرائيلية، لأن مصر ستقوم بتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا، وهو ما سيضر قطر باعتبارها إحدى

كبر منتجي ومصدري الغاز في العالم. أ

اتخــذ نظــام الســيسي مــن دولــة قطــر عــدوًا لــه منــذ الأيــام الأولى للانقلاب العســكري في  مــن يوليــو
، فحتى قبل ذلك التاريخ بأشهر، نشطت وسائل الإعلام المصرية في اتهام قطر بأنها طامعة في

شراء قناة السويس والأهرامات ومنطقة ماسبيرو، فضلاً عن عشرات الاتهامات الأخرى.
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وبعـد الانقلاب، اتهـم النظـام دولـة قطـر بأنهـا داعمـة للجماعـات المسـلحة، كمـا قـام بتلفيـق عـدد مـن
القضايا ضد مرسي وأشخاص آخرين بتهمة “التخابر مع قطر” وهو مصطلح جديد لم يظهر إلا بعد
الانقلاب، إذ كان تهمة “التخابر” عادة ما توجه إلى من يتخابر مع “إسرائيل”، لكن “التخابر” تحول

بعد الانقلاب إلى قطر.

ثــم بعــد ذلــك لفقــت قضيــة أخــرى ضــد مــرسي بـــ”التخابر” مــع حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس”،
فضلاً عن اتهامات مستمرة من أذ النظام الإعلامية للحركة بأنها “إرهابية” وهو ما يتطابق مع
الاتهامات الإسرائيلية ضد الحركة، وأخيرًا جاءت قضية ملفقة أخيرة، وهي “التخابر مع تركيا” التي
ـــاضي، ليكتمـــل مثلـــث “أعـــداء مصر” الجـــدد وتختفـــي ـــاني الم ـــوفمبر/تشرين الث أعلنهـــا النظـــام في ن

“إسرائيل” نهائيًا كعدو تقليدي للمصريين.

وقــد شكلــت معركــة منظمــة اليونســكو حلقــة جديــدة في اعتبــار قطــر دولــة عــدوة، فعلــى الرغــم مــن
تواضع حظوظ مرشحة مصر في الفوز، فإن النظام أصر على ترشحها لمزاحمة مرشح قطر الأوفر حظًا
الذي كان مرشحًا عن مجلس التعاون الخليجي قبل أزمة حصار قطر الأخيرة، واتهمت مصر الدول
التي صوتت للمرشح القطري بالخضوع للابتزاز وتلقي أموال من قطر مقابل التصويت لمرشحها، كما
يـر الخارجيـة بأنـه سـيعرف مـن الـدول الـتي صـوتت زعمـت أن الانتخابـات شابتهـا خروقـات، وتوعـد وز
للمرشـح القطـري، وكأنـه قـادر علـى معاقبتهـا، وهـو مـا أثـار غضـب دول عربيـة وإفريقية، وبعـد خـروج
المرشحة المصرية من المنافسة، أعلنت الخارجية المصرية بشكل صريح دعمها للمرشح الفرنسي وتمنت

فوزه على المرشح القطري.

التناقض الأبرز الذي ظهر بوضوح بعد الكشف عن العلاقات المصرية
الإسرائيلية الوثيقة، أن الأذ الإعلامية المصرية كانت تتهم كل من قطر وتركيا

بأنهما ذراعا “إسرائيل” في المنطقة، وأنهما يتحالفان معها للإضرار بمصر

 وقد تزامنت عداوة تركيا وصداقة “إسرائيل” في عدة مناسبات ذات دلالة، ففي يوليو/تموز
يــر الخارجيــة المصري، تقــدم النــائب البرلمــاني مصــطفى بكري بطلــب إحاطــة مــوجه إلى سامــح شكري وز
يتساءل فيه عن نيته استقبال وفد تركي، متهمًا تركيا بـ”ارتكاب جرائم متعددة في حق مصر” وتأتي
يــارة إلى “إسرائيــل”، ذهــب فيهــا إلى منزل نتنيــاهو يــر الخارجيــة كــان عائــدًا لتــوه مــن ز المفارقــة أن وز
يـات دوري أبطـال أوروبـا، في إشـارة لقـوة العلاقـات ومتانتهـا، دون أن يثـير ذلـك لمشاهـدة إحـدى مبار

حفيظة بكري المعروف بأنه ناصري التوجه.

وقـد عـبر مظهـر شاهين أحـد أذ النظـام عـن تلـك المعادلـة الجديـدة، عنـدما قـال إن إسرائيـل لم تعـد
عـدوة لمصر، وإنمـا قطـر وتركيـا، واصـفًا “إسرائيـل” بأنهـا “عـدو مهـادن بمـوجب اتفاقيـة سلام موقعـة

معها”، أما قطر فهي “عدوة مصر الأولى” حسب قوله، مضيفًا عليها تركيا.

لكـن التنـاقض الأبـرز الـذي ظهـر بوضـوح بعـد الكشـف عـن العلاقـات المصريـة الإسرائيليـة الوثيقـة، أن
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الأذ الإعلاميـة المصريـة كـانت تتهـم كـل مـن قطـر وتركيـا بأنهمـا ذراعـا “إسرائيـل” في المنطقـة، وأنهمـا
يتحالفان معها للإضرار بمصر، فإذا بالأخيرة تتحالف مع “إسرائيل” وليس العكس، وتحاصر قطاع
غزة بينما تساعده دولة قطر، ولذلك يتحول الخطاب الإعلامي المصري شيئا فشيئًا ليزيل “إسرائيل”
من الصورة وتصبح قطر وتركيا (وحركة حماس) هم الأعداء فقط من دون أي غطاء “إسرائيلي”،
كــثر فداحــة، بــالقول إن التحــالف مــع فيمــا يحــاول بعضهــم تبريــر ذلــك التنــاقض بتنــاقض آخــر أ

“إسرائيل” جاء بسبب منع قطر وتركيا من التحالف معهم!

يط في الحقوق تفر

أما النتيجة الأخرى الناتجة عن هذا التعاون مع “إسرائيل”، ورغبة السيسي في الإضرار بأعدائه الجدد
بــأي ثمــن، فهــي التنــازل والتفريــط في حقــوق مصر في حقــول غــاز البحــر المتوســط لصالــح “إسرائيــل”

وقبرص.

فقــد نــشرت صــحيفة “البوابــة نيــوز” المملوكــة لعبــد الرحيــم علــي، عضــو مجلــس النــواب، وأحــد كبــار
يرًا في مارس ، يكشف قيام “إسرائيل” بنهب  حقول غاز تقع في المياه الداعمين للسيسي، تقر
الإقليميــة المصريــة، وهــي “شمشــون وليفثيــان وأفروديــت” وهــي حقــول تحمــل احتياطيًــا قــدر بنحــو
كــد خــبراء في البــترول يــة، كمــا أ  ترليــون مــتر مكعــب، بســبب تجاهــل مصر ترســيم الحــدود البحر
والقـــانون أن مصر لم تتـــدخل لوقـــف أعمـــال التنقيـــب القبرصـــية في الميـــاه الإقليميـــة المصريـــة، وأن
“إسرائيل” توجهت لقبرص وأبلغتها أن تلك المنطقة تابعة لها وليس للسيادة المصرية، وهو نفس ما

. ير لها عام أشارت إليه صحيفة “الشروق” في تقر

كان مبارك قد وقع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص في  من
أبريل عام ، وهي اتفاقية سمحت لـ”إسرائيل” وقبرص باستغلال

حقول غاز طبيعي عملاقة داخل المياه الاقتصادية المصرية

فنظام السيسي يترك المجال لـ”إسرائيل” وقبرص لكي تستخرجا الغاز من حقول مصر نكاية في تركيا،
رغم أن حقليّ لفيثان وأفروديت أقرب لمصر، حيث يبعدان  كيلومترًا عن دمياط، بينما يبعدان
 كيلومترًا من حيفا، أما حقل شمشون الذي أعلنته “إسرائيل” في ، فهو يبعد عن دمياط

 كيلومترًا فقط، بينما يبعد عن حيفا  كيلومترًا”.

وكـان “أحمـد المسـلماني” المذيـع والمسـتشار الإعلامـي للرئيـس المؤقـت عـدلي منصـور في مرحلـة مـا بعـد
كد في برنامجه على فضائية “الحياة” المصرية عام  أن “إسرائيل” تسرق الغاز من الانقلاب، أ

المياه المصرية الإقليمية وتخطط لبيع الغاز المسروق إلى مصر مرة أخرى.

وكان مبارك قد وقع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص في  من أبريل عام ، وهي
اتفاقية سمحت لـ”إسرائيل” وقبرص باستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة داخل المياه الاقتصادية
المصرية، وكان مجلس الشورى في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي قد وافق على اقتراح تقدم به عضو

https://www.albawabhnews.com/461007
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=13112012&id=dd4b05b7-60d0-4e73-9e53-45ed312e2ce0
https://www.youtube.com/watch?v=38IoVQyNkZQ


المجلس “خالد عودة” لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص، إلا أن السيسي جاء وأقر اتفاقًا مع
قبرص عن تقاسم “مكامن الهيدروكربون” بين مصر واليونان وقبرص.

إلا أن الـدكتور “نائـل الشـافعي” كشـف في عـدة مقـالات له تنـازل السـيسي عـن شريـط مـائي مسـاحته
ضعف مساحة دلتا النيل حتى تتلامس الحدود البحرية لليونان مع قبرص، نكاية في تركيا، رغم أن
كبر بكثير، ولم يكن ليضطرها إلى وقوف مصر مع تركيا في هذا الملف كان سيعني حصولها على منافع أ

التنازل عن حقوقها في حقول الغاز، فالسيسي قرر أن يضر مصر حتى يضر تركيا أيضًا.

وقد نقل موقع “هاف بوست عربي” عن مصدر قريب من دوائر السلطة، أن المفاوضات بين مصر
واليونــان وقــبرص أســفرت عــن تنــازل مصر عــن  بلوكــات، مقابــل حصولهــا علــى  أخــرى فقــط
عوضًا عنها، أمــا المفــاجأة الأكــثر فداحــة، فهــي أن مصر تنــازلت عــن حصــتها في حقــل ظهــر لشركــة إيــني
يــد أن يبــدأ الإيطاليــة لمــدة  ســنوات مقابــل تسريــع العمــل في عمليــة تطهــير الحقــل لأن الســيسي ير

. الحقل في ضخ الغاز قبل الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار

“هآرتس”: تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر لا يتضمن أصلاً تنازل “إسرائيل” عن
التعويض الذي حكم به لصالحها بسبب توقف تصدير الغاز المصري إليها

وقد كشف موقع “مدى مصر” في أغسطس/آب  اتفاق مصري إسرائيلي تقوم مصر بموجبه
باسـتيراد الغـاز مـن “إسرائيـل” مقابـل تنـازل “إسرائيـل” عـن غرامـة تقـدر بــ”. مليـار دولار” بسـبب
توقف مصر عن تصدير الغاز لها، وهو ما يعني أن مصر ما زالت تدفع ضريبة إهدار الغاز في صفقة
تصديره لـ”إسرائيل” في عهد مبارك حتى الآن، إذ باعت مصر لـ”إسرائيل” غازًا بسعر أقل من السعر
العالمي بصورة كبيرة، ثم قامت بشراء الغاز منهم بسعر مرتفع، من حقول يفترض أنها مملوكة لمصر
أساسًــــا وتقــــع في مياههــــا الإقليميــــة، وفي أســــوأ الأحــــوال مملــــوك للشعــــب الفلســــطيني المحتــــل
ـــك بهـــدف تفـــادي دفـــع غرامـــة ضخمـــة نتيجـــة توقـــف تصـــدير الغـــاز المصري من “إسرائيـــل”، وذل

لـ”إسرائيل”.

لكن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تفجر مفاجأة أخرى، وهي أن اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر
لا يتضمن أصلاً تنازل “إسرائيل” عن التعويض الذي حكم به لصالحها بسبب توقف تصدير الغاز

المصري إليها، وهو ما يشكل ضربة أخرى لحجج المؤيدين للاتفاقية.

التفريط في حقوق مصر التاريخية سبقه التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” بحجة إرجاع الحقوق
إلى أصحابها، رغم أن مصر لا تستطيع الحصول على حقها في حقول الغاز، وتولت اللجان الإلكترونية

المهمة وقتها وأشاعت أن الأمر لا يتعدى إعادة ترسيم الحدود لتوجيه صفعة إلى “إسرائيل”.

كمــا تتعــرض حقــوق مصر المائيــة للخطــر بعــد موافقــة الســيسي علــى التقليــل مــن حصــة مصر طــوال
سـنوات قيـام إثيوبيـا بملئ سـد النهضـة الـذي سـيؤثر علـى المـدى البعيـد علـى حصـة مصر المائيـة وفقًـا

ية التي استعانت بها مصر والسودان وإثيوبيا. للدراسات التي أجرتها جميع المكاتب الاستشار

https://www.marefa.org/%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25A7%25D8%25AA_%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B9%25D8%25A9_%25D9%2581%25D9%258A_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25B1_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25B3%25D8%25B7
https://www.huffpostarabi.com/2018/02/24/story_n_19312766.html?ncid=fcbklnkarhpmg00000001
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1263995
https://www.facebook.com/ashraf.ibrahim.129/posts/1928393347180434
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1263995


عزلة إقليمية

التضحيــة بالحلفــاء التــاريخيين مقابــل كســب صداقــة الأعــداء التــاريخيين لم يــؤد إلا إلى عزلــة مصريــة
متواصـلة عـن محيطهـا الإقليمـي، فقـد تسـببت هـذه السـياسة في غضـب واسـتياء الكثـير مـن الـدول
العربيــة والإسلاميــة، مثــل الســودان الــذي يتعرض لحملات إعلاميــة تحريضيــة وعنصريــة في وسائــل
الإعلام المصرية بصورة مستمرة، وهو ما جعل السودان ينحاز إلى إثيوبيا في ملف سد النهضة، مما
أدى إلى عزلــة مصر ووقوفهــا وحيــدة رغــم حاجتهــا الماســة للتأييــد الســوداني، وكــانت آخــر الأزمــات بين

البلدين قيام السودان بسحب سفيره من مصر لفترة.

،و  تورط الإعلام المصري في إساءات عديدة للسعودية عامي
خاصة في الفترة بين التوقيع على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير  قبل أن

تعود العلاقات إلى طبيعتها مرة أخرى، لينفي ولي العهد السعودي محمد بن
سلمان أن تكون هناك إساءات إعلامية مصرية إلى المملكة

كما تسبب الإعلام المصري الموالي للنظام في أزمات عديدة مع عدة دول، مثل إثيوبيا نفسها التي أبدت
استياءها عدة مرات من الإساءات الإعلامية المصرية بحقها، واستندت الحكومة الإثيوبية في اتهامها
لمصر بمحاولة زعزعة استقرار إثيوبيا بتصريحات لإعلاميين مصريين زعموا أن أجهزة المخابرات المصرية
تقــف وراء المظــاهرات والاضطرابــات الــتي تشهــدها إثيوبيــا بصــورة مســتمرة في بعــض مناطقهــا، كمــا
قامت المذيعة “رانيا بدوي” بالتعامل بصورة عنيفة مع السفير الإثيوبي في مصر وأغلقت الهاتف في

وجهه في إحدى حلقات برنامجها، مما تسبب في أزمة دبلوماسية.

ومـؤخرًا تسـببت المذيعـة “أمـاني الخيـاط” في أزمـة مـع سـلطنة عمـان، بعـد أن تحـدثت عـن السـلطنة
بشكل رأى فيه الشعب العماني إساءة له، وقالت إن “الاستعمار يتلاعب بها كمكان للتفاوض بين
الأطــراف المتصارعــة” وســبق أن أســاءت نفــس المذيعــة إلى المغــرب عنــدما قــالت إن اقتصادهــا يعتمــد
بدرجة كبيرة على “الدعارة” وهو ما أثار غضب الشعب المغربي وإلى قيام التليفزيون المغربي ببث تقرير

يًا واعتبره مراقبون مغربيون ردًا على إساءات إعلامية مصرية. اعتبر ما حدث في مصر انقلابًا عسكر

كمـا تـورط الإعلام المصري في إسـاءات عديـدة للسـعودية عـامي  و، خاصـة في الفـترة بين
التوقيع على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير وإقرار البرلمان لها وتنفيذها، قبل أن تعود العلاقات
إلى طبيعتها مرة أخرى، لينفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن تكون هناك إساءات إعلامية

مصرية إلى المملكة، متهمًا ما أسماه “الإعلام الإخوانجي المصري” بأنه يقف وراء تلك الإساءات.
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